
العلاقات الأردنية الإسرائيلية.. كيف يمكن
قراءة تصاعد التوتر مؤخرًا؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

عاد التوتر مجددًا يخيم على أجواء العلاقات الأردنية الإسرائيلية جراء اعتداءات قوات الاحتلال على
يــق لاقتحــام المســتوطنين المســجد الأقصى خلال الأيــام الخمــس الماضيــة، والإصرار علــى تمهيــد الطر
باحـات المسـجد، احتفـالاً بعيـد الفصـح (- أبريل/نيسـان) بعـد تفريغـه مـن المـرابطين والمصـلين،

الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات المصابين والمعتقلين في صفوف الفلسطينيين.

البرلمان الأردني أول أمس رفع مذكرة لحكومة بلاده موقعة من  نائبًا (من إجمالي ) تُطالب
بطرد السفير الإسرائيلي، أمير وايسبورد، من الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية، وبعد ساعات قليلة
من هذا التحرك استدعت الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة في عمان، الخطوة التي قوبلت

برد فعل استنكاري من حكومة نفتالي بينيت.

تزامن هذا التوتر مع جهود دبلوماسية مكثفة أجراها العاهل الأردني مع زعماء وقادة الدول العربية
وبعـض الـدول الإقليميـة والكيانـات الدوليـة، خلال الأيـام الماضيـة، أبرزهـم الرئيـس المصري وأمـير قطـر
وولي عهد أبو ظبي، للضغط على تل أبيب لوقف الاعتداءات على مدينة القدس والتحذير من خرق

الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

تصاعد التوتر بين عمان وتل أبيب بعد أجواء دافئة شهدتها العلاقات منذ قدوم بينيت، مقارنة بما
كانت عليه خلال فترة بنيامين نتنياهو، أثار الكثير من التساؤلات عن الدوافع الرئيسية وراء الارتفاع
المفاجئ في درجة حدة الخطاب السياسي الموجه للحكومة الإسرائيلية، إذ من المرات النادرة أن يتناغم
الموقف الرسمي الأردني مع المزاج الشعبي بشأن دولة الاحتلال وانتقاد إجراءاتها وتحركاتها العنصرية.

تصعيد التوتر
ــة، للقائم بأعمــال الســفارة ــة وشــؤون المغــتربين الأردني ــوتر باســتدعاء وزارة الخارجي وصــلت قمــة الت
الإسرائيليـة في عمـان، إلى مقـر السـفارة لتسـليمه احتجـاج رسـمي لحكومـة بينيـت بشأن الاسـتفزازات
كيــد علــى ضرورة وقــف تلــك الأعمــال كمــا جــاء علــى والانتهاكــات داخــل المســجد وفي باحــاته، مــع التأ
لسان المتحدث باسم السفارة، هيثم أبو الفول الذي يرى أن الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال
ستقود إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد وفرض التقسيم الزماني والمكاني وهو ما
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يمثل خرقًا مُدانًا استنادًا للقانون الدولي.

في المقابــل أثــار هــذا التحــرك حفيظــة الحكومــة الإسرائيليــة الــتي عقــدت جلســة تقــدير موقــف عاجلــة
ير خارجية الاحتلال، يئير لبيد، حكومة عمان بأنها تعمل على رفع لدراسة التصعيد الأردني، واتهم وز

منسوب التوتر في القدس وتعرض حياة الناس للخطر.

الخارجية الإسرائيلية ردت ببيان شديد اللهجة على خطوة استدعاء سفير بلادها لدى عمان معتبرة
أن هذا التحرك “يمسّ بالجهود لتحقيق الهدوء في القدس ويدعم أولئك الذين يمسون بقدسية

الأعياد ويلجأون ويستخدمون العنف الذي يهدد حياة مواطنين مسلمين ويهود على حد سواء”.

دوافع التصعيد.. بين الفعل وردة الفعل
الخطــوات السريعــة الــتي يســير بهــا مســار التــوتر بين البلــدين خلال الساعــات الماضيــة فتحــت بــاب
ية التي تعكسها تلك القفزات في وقت يفترض أن التكهنات عن الأسباب الرئيسية والدلالات المحور
يــارة الرئيــس العلاقــات بين حكومــة بــشر الخصاونــة ونفتــالي بينيــت في أوج قمتهــا الــتي تجســدت في ز
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لعمان في مارس/آذار الماضي، بعد فترة فتور عاشتها تحت ولاية نتنياهو.

تهميش دور المملكة.. التفسير الأبرز في قراءة المشهد يتعلق بالرفض السياسي لعمّان لتهميش دور
، يونيو/حزيران  المملكة إزاء القضية الفلسطينية، وهو ما عبر عنه العاهل الأردني صراحة في
حين قال خلال لقائه بشخصيات سياسية: “هناك مؤامرة (لم يحدد طبيعتها) كانت تُحاك لإضعاف

الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، لكن تمكنا من التصدي لها”.

هذا التهميش عززته بعض المؤشرات الأخيرة التي شهدتها ساحة الصراع العربي الإسرائيلي أبرزها عدم
دعــوة المملكــة لحضــور القمــة السداســية الــتي اســتضافتها دولــة الاحتلال في منطقــة النقــب المحتلــة
يــن و”إسرائيــل” (جنــوب)، الــتي شــارك فيهــا  وزراء خارجيــة عــرب (مصر والإمــارات والمغــرب والبحر
والولايات المتحدة)، التي عُقدت على مدار يومين، الأحد والإثنين  و مارس/آذار ، هذا
بخلاف تجاهل حضور عبد الله الثاني للقمة التي عقدت في شرم الشيخ قبل  أيام فقط من قمة

النقب بمشاركة الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي ورئيس الحكومة الإسرائيلية.

تقرأ عمّان الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة داخل المسجد ومحاولة تفريغه من
المرابطين لإدخال المستوطنين تحت حماية الشرطة العبرية بأنه يأتي ضمن

مخطط تهميش نفوذها الديني والسياسي 

تهديــد الوضــع القــانوني للقــدس.. لم يكــن تهميــش دور الأوقــاف الأردنيــة في فلســطين بمعــزل عــن
مخطط التهميش السياسي، فهما وجهان لعملة واحدة، وهو ما تحاول الحكومة الإسرائيلية العمل



يـم النفـوذ الأردني عليـه منـذ عـدة سـنوات، إذ تبنـت بعـض السـياسات الـتي تسـتهدف مـن خلالهـا تقز
علــى المقــدسات الإسلاميــة في القــدس وهــو النفــوذ الــذي أقــره القــانون الــدولي للحفــاظ علــى الوضــع

التاريخي والقانوني لتلك المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى.

ــرابطين لإدخــال تقــرأ عمّــان الانتهاكــات الإسرائيليــة الأخــيرة داخــل المســجد ومحاولــة تفريغــه مــن الم
المسـتوطنين تحـت حمايـة الشرطـة العبريـة بأنـه يـأتي ضمـن مخطـط التهميـش الـديني، وهـو المخطـط
ــة” في ــوبر/تشرين الأول  حين أصــدرت “محكمــة الصــلح الإسرائيلي كت ــه في أ ــذي وصــل قمت ال
القدس، قرارًا – هو الأول من نوعه – يسمح لليهود والمستوطنين بأداء طقوسهم الدينية في المسجد

الأقصى.

وبدأت خطوات تلك المؤامرة رسميًا عام  حين أخضعت “إسرائيل” عملية دخول السياح إلى
المسـجد لقبضتهـا المطلقـة، عـبر بـاب المغاربـة الـذي تهيمـن علـى مفـاتيحه منـذ ، وفي العـام التـالي
أجــبرت الأوقــاف الأردنيــة علــى غلــق بــاب الرحمــة التزامًــا بقــرار محكمــة الاحتلال، وفي  نزعــت
الحكومـة الإسرائيليـة صلاحيـات الترميـم مـن يـد الأوقـاف لتحتكرهـا هـي، وكـانت البدايـة بترميـم أحـد
أبواب المسجد، لتفرض جدولاً زمنيًا يحدد مواعيد دخول المصلين لأداء الصلاة تمهيدًا لدخول اليهود

والمستوطنين.

وعامًــا تلــو الآخــر بــاتت المقــدسات الإسلاميــة تخضــع عمليــات ترميمهــا وتجديــدها وإدارتهــا والإشراف
عليهــا حكــرًا علــى الســلطة الإسرائيليــة فيمــا تراجــع نفــوذ وحضــور الأوقــاف الأردنيــة، الأمــر الــذي أثــار

حفيظة عمّان بصورة لافتة وكان أحد أسباب التوتر مع حكومة الاحتلال.

امتصاص الغضب الشعبي.. لأول مرة منذ سنوات يتطابق المزاج الشعبي مع الموقف الرسمي فيما
يتعلق بالهجوم على دولة الاحتلال، فلطالما تصدت السلطات الأردنية للأصوات الشعبية الرافضة
للتطـبيع مـع المحتـل، ودخلـت في مواجهـات بعضهـا داميـة مـع الشـا بسـبب دفاعهـا عـن سياسـتها

الخارجية إزاء التقارب مع “إسرائيل” لاعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية.

السنوات القليلة الماضية شهدت عشرات التظاهرات الشعبية الرافضة للوضع المعيشي المتدهور في
كــثر مــن مــرة، ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تحياهــا المملكــة، فقــد طالب الشعــب بإقالــة الحكومــة أ
وحملها مسؤولية الفشل في إدارة الملف الاقتصادي تحديدًا بعدما تزايدت معدلات البطالة وارتفعت

نسبة الفقر، وفي بعض الأحيان اضطر العاهل الأردني للتدخل لتسكين الشا الثائر.

هناك علاقة أمنية طردية بين الوضع في القدس والوضع في عمّان، فإن زاد
التوتر في العاصمة المقدسة فلسطينيًا زاد كذلك في العاصمة الأردنية، والعكس

صحيح

الوقوف عكس عقارب ساعة الشعب في الموقف العام من الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الأقصى،
ــــه فــــإن تبــــني ــــة الحرجــــة، وعلي ــــة المعيشي ــــالنظر إلى الوضعي ــــة الاحتقــــان، ب ــــد مــــن حال ي ربمــــا يز



ــديوان الملــكي ــى العلاقــة بين ال ــه صــداه عل خطاب ســياسي متصاعد ضد حكومــة بينيــت ســيكون ل
والشا الأردني.

وفي ســياق آخــر، فــإن هنــاك علاقــة أمنيــة طرديــة بين الوضــع في القــدس والوضــع في عمّــان، فــإن زاد
التوتر في العاصمة المقدسة زاد كذلك في العاصمة الأردنية، والعكس صحيح، وهو ما يدفع الديوان
الملكي لبذل كل الجهود لضمان عدم خروج الوضع في القدس عن السيطرة حفاظًا على استقراره

الداخلي.

علاقات متأرجحة
منــذ توقيــع معاهــدة السلام بين البلــدين (وادي عربــة) عــام ، والعلاقــات الإسرائيليــة الأردنيــة
تشهد موجات متلاطمة من التوتر بين الحين والآخر، مرجعها الأساسي الفجوة الكبيرة بين الموقف
الرسمي البرغماتي الذي يحاول المواءمة في ضوء حزمة من الحسابات والاعتبارات، والإرادة الشعبية

الرافضة تمامًا لتلك الخطوة في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقد مرت العلاقات بين البلدين بالعديد من المحطات التي أفقدت كل طرف الثقة في الآخر وعززت
مـن مشـاعر الاحتقـان والتربـص، أبرزهـا مـا حـدث عـام  حين حـاول الموسـاد الإسرائيلـي اغتيـال
زعيم حركة المقاومة حماس في العاصمة الأردنية، تلاها حادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر عند
معبر جسر الملك حسين بين الضفة والأردن على أيدي الإسرائيليين عام  بسبب اعتراضه على

إجراءات التفتيش، وقبل ذلك عام  حين زودت تل أبيب الأردنيين بمياه ملوثة.

إن تناغم الموقف الرسمي ابتداءً مع المزاج الشعبي، فإن ذلك لا يعني الاستجابة
للطلبات المرفوعة وعلى رأسها مثلاً الانسحاب من اتفاقية التطبيع وإلغاء

الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين

كثر ضراوة، بلغت حدتها في يوليو/تموز ، حين وفي عهد بنيامين نتنياهو توترت الأجواء بصورة أ
قتــل موظــف أمــن في الســفارة الإسرائيليــة في عمّــان مــوظفين أردنيين بــإطلاق النــار عليهمــا، وهــو
الحادث الذي كانت له تبعاته الحادة على أجواء تلك العلاقة، تصاعدت الأمور مع التضييقات التي
يارة التي أعلن عنها ولي العهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله، فرضتها سلطات الاحتلال على الز

للمسجد الأقصى، ما دفع الجانب الأردني لإلغائها.

وبالتزامن مع تأرجح العلاقات الرسمية بين البلدين كان الشا الأردني الأكثر حضورًا في المشهد، فمنذ
اليــوم الأول لتوقيــع اتفاقيــة وادي عربــة كــان الرفــض التــام للتطــبيع والاتفاقيــات المبرمــة مــع دولــة
ـــة للقضيـــة ـــرى في التقـــارب مـــع المحتـــل خيان ـــرز للمـــواطن الأردني الـــذي ي الاحتلال هـــو الشعـــار الأب



الفلسطينية.

وشهد الشا الأردني خلال السنوات العشرين الماضية مئات التظاهرات المنددة بالتطبيع والمطالبة
بطــرد الســفير الإسرائيلــي وقطــع العلاقــات مــع دولــة الاحتلال، وهــو الحــراك الــذي قوبــل في الغــالب
بالقبضــة الأمنيــة المشــددة مــن الســلطات الأردنيــة الــتي كان لهــا حساباتهــا الخاصــة في اســتمرار تلــك

العلاقات.

في ضوء المعطيات السابقة فإنه ورغم هذا التصعيد، هناك خطوط حمراء من الصعب تجاوزها، وإن
تناغم الموقف الرسمي ابتداءً مع المزاج الشعبي، فإن ذلك لا يعني الاستجابة للطلبات المرفوعة وعلى
رأسها مثلاً الانسحاب من اتفاقية التطبيع وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وعليه
فإن كل التحركات الأردنية الأخيرة تأتي في إطار الضغط – ليس إلا – على الحكومة الإسرائيلية لإثنائها

عن موقفها التصعيدي الأخير في القدس.
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